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بهاء محمود علوان

ان المــســـرح بــــالمفهـــوم المـتـــداول عـُــرف
منــذ بــدء الاحـتفــالات بـــأعيــاد الأله
ديـونــسيـوس، الـه الخمـر والاخـصـاب
عند قـدماء اليـونانـيين، عندمـا كانت
تقـــــدم العــــروض المـــســــرحـيــــة، الـتـي
تحمل طـابعـاً دينيـاً، تـدور حـول آلهـة
الـيونـان وتتنـاول موضـوعات الـصراع
بــين هــــــذه الآلهـــــة مــن جـــــانــب وبــين
الآلهــة والـشــر من جــانب آخــر حتــى
صــار المـســرح آنــذاك مــرتـبـطــاً بـتـلك

الاعياد.
لـكن المسـرح في تلك الحقـبة الـزمنـية
لـم يـكـن بــــالــضــــرورة يـتـــطلـب نــصــــاً
مـسرحـياً ومـخرجـاً لهـذا النص، كـما
هـو متعــارف الآن في المسـرح الحـديث
في يــــومـنــــا هـــــذا. فلـم يـكـن المـــســــرح
آنــذاك بحــاجــة الــى مخــرج له درايــة
بفـن التـمثـيل وعلـى المـام شــامل بكل
عـنـــاصــــر العـــرض المــســـرحـي. فعـــدم
الحـاجــة لتلـك العنـاصـر كـان لهـا مـا
يبـررهـا، حـيث ان المـسـرح لـم يكن قـد
تطـور وتعقـد وتشـابكت عـناصـره الى
الحــد الــذي يـحتــاج فـيه الـــى النـص

المسرحي والى مخرج متخصص.
فـعــنـــــــدمـــــــا نـلاحــــظ مـــــســـــــرحــيـــــــات
ايـــسخـيلـــوس وهـــو احـــد اهـم ثلاثـــة

خضير ميري

يـفكـــر الفـنــان المـبــدع بــاسـم قهــار لابـــوصفه الـيــة
بـــــايلــــوجـيــــة ســــاذجــــة اقــــرب الـــــى فهـم ديـكــــارت
الميكانيكي للجسد بوصفه امتداد للانا افكر.. بل
هـو محمـول للثقـافـة الانسـانيـة ومعطـى اسـاسي
مـن معـطيــات الـتعـبيــر اللغــوي الجـســد هــو خلق
متـعمــد لحــركــة المــوجـــود بين اخـــرين هــو المــشغل
والــواسـطــة والحـضــور والـغيـــاب وليــس صحـيحــاً
بــالتــالي ان نــدل نحن علـى الجـسـد بل الـصحيح
ان الجـســد هــو الــذي يــدل علـينــا، وبــالتــالي فــان
مــانـــدربه نحـن كل يــوم هــو الـفكـــر واللغــة، الا ان
الجـسـد هـو الـشخـصيـة الاسـاسيـة لفكـرة الكـائن
عـن نفـــسه، وممـــا تقـــدم فـــان اهـمـيـــة الجــســـد في
المسرح، هو كون المسـرح هو تجسيد لفعل الحضور
والتــواصـل داخل العــالـم، وبلا )تجــسيــد( يـصـبح
المـســرح فــارغــاً مـهمـــا ازدحم بـــالممـثلـين، وعنــدمــا
نقـــول ان المــســـرح ادى مهـمـــة فـنحـن انمـــا نــشـيـــد
بـالجسد الـذي توصـل المسرح الـى اكتشـافه وهكذا
يفـــــرق بـــــاســم قهـــــار بــين الـــــشخـــصــيـــــة المـــــؤديـــــة
)للـمـــســــرحـيــــة( والـــشخــصـيــــة )المجـــســــدة( لهــــا،
فالشخصـية المؤدية تقـوم بالتعبيـر العام عن اطار
غير مـؤثر كفايه، ان تعييب الـوجود لصالح الاداء
بـينمـا تـستـطيع الـشخـصيــة المسـرحيـة من خلال
مخزونهـا الجسدي اعطـاء )الدور المرسـوم( تعزيز
انفعالي اكثر لتوصيل الرسالة المسرحية، بالطبع
ان الجـســد- هــو سلالــة الـثقــافــات- وان الــوسـيلــة
الـوحيدة التـي يكون من خلالهـا الانسان مـوجوداً
هو حلـول في الجسـد.. فانـه محتم عليه الـوجود-
جسـدياً فـيكون داخل الجـسد- كفكـرة جنيـنة- ثم
يخـــرج كجــســـد صغـيــر يـتغـــذى علــى جــســد اخــر
وعنـدمـا يــستقل الجـسـد-بــذاته يكـون حـينهـا قـد
اصبح مسـتعداً للمـوت.. بعد ان يكـون الجسـد قد
ســـــاعــــــده علـــــى الاســتـكــــشـــــاف الحــــســي والادراك
العـقلـي والــــذاكــــرة... وهـكــــذا فـــــان مهـمــــة الاداء
المـســرحي هــو التــركيـز علــى خبـرات الجـسـد- لان
الـوجود علـى خشبـة المسـرح هو-اسـتعادة -لـتاريخ
الجـســد مــرويــاً مـن خلال الـصــورة والحــوار الا ان
الفعل المـســرحي- الــذي يتـطلـع اليه بــاسم قهـار-
هـــو الــظهـــور الجــســـدي اولاً، ان المـمـثل هـــو لـيــس
مــايقــوله في حـواره وانمـا مــايجـسـده بـشخـصـيته
فـعلاً وذلك بقـدر مــايكـون الحـوار هـو ادب المـسـرح
فـــــــان الفـعل الجــــســــــدي هــــــو نـــص الاخــــــراج وان
العمليـة المسـرحيـة المنـصوص علـيها امـام المتـلقى
انمــا هي تــوسيـط خبـرات الجـسـد وخلق تجـسيـد
حـــركـي بـين الــصـــورة والمـــشـــاهــــدة وان الفـعل هـــو
خلاصــــــة لــتـكــــــويـــن علاقــــــات بــين )الجـــــســــــد( و
)الصـورة( و )الـدلالــة اللغـويـة( الا ان بــاسم قهـار
لايميل الـى، مسـرحيـة المعنـى )لان المعـنى لايـكون
مقــصــــوداً تمــــامـــــاً، ونحــن لانملــي المعــــانــي علــــى
المتلقـي وانما نـساعـده على الـتخلص منـها وذلك
عبــر العنـايـة بـالجـسـد )المتـكلم(، الجـسـد الفـاعل
الـذي يميـز قـدرات الانسـان علــى الخلق والابتكـار

والتجدد.
عمـومــاً، ان ثقـافـة الجـسـد لـدى بــاسم قهــار يعـد
المـطـلب الاول في الحــداثــة المـســـرحيــة وذلـك عبــر
تـــدريــب مكـثـف للـمـمـثـل علـــى جــســـده واعـتـبـــاره
الثــروة الاســـاسيــة لـلانتـــاجيــة والعـطــاء مـن اجل

خلق مسرح حي ومهم في تاريخ ثقافة الجسد!

فعـاليــات مســرحـيــة فـي الخـارج ولكـن المنـخـــل لا يمــلأ البحــــر!
استطلاع 

مخـــــرج مــــســــــرح اطفـــــال وممــثل
فقـــــال لــنــــــا: ان بعـــض الاســمـــــاء
ساعدتها الظروف لتصبح صيادة
فــرص وهـي مــا زالـت كـــذلك كـمــا
حصل في مهرجان المسرح الاردني
الاخيـر. وبعد اجتـماعنـا مع وزير
الـثقـــافـــة طـــرحــت فكـــرة تـــشكـيل
لجنــة لتقـوم بمـشـاهـدة العـروض
كـلهــــــا كــمــــــا اتمــنــــــى ويــثــبــت رأي
اللجـنـــة فـنحـن بـــأمــس الحـــاجـــة
الــــى الـكلـمــــة الــصــــادقــــة والــــرأي
النــزيه.. امـــا المنــافع الــشخــصيــة
فلا تــبــنــي عـــــراقــــــاً حقــيقــيـــــاً ولا

مسرحاً كذلك.

اهـداف مـنهـا مـســؤوليـة الـتلاقح
الخلاق بــين ثقــــافــــات الــبلــــدان..
والآلية هنا مغيبـة تماماً فالوزارة
ودائـرة الــسيـنمـا والمـسـرح فـحتـى
الـــســــاعــــة هـمــــا في كـبــــوة في هــــذا
المجـال ويجب عليهـما ان تـشتغلا
علـــى ايجـــاد تـــداخلات ايجـــابـيـــة
لــصـنــــاعــــة آلـيـــــة تلــيق بــطـــــرائق
المــشــاركـــة وتحقـيق الاهــداف والاّ
فيـبقـى المـشهـد المـســرحي بـرمـته

ضعيفاً.
الكلمة الصادقة والرأي

النزيه
امــــا الفـنــــان علاوي حــسـين وهـــو

ومــراقبــة اشتــراكــات المهــرجــانــات
فــمـــــا يــنـــطــبـق علــــــى )القـــــاهـــــرة
الـــتجــــــريــبــي( لا يــنـــطــبـق علــــــى
)مهــــــرجــــــان الــــــربــــــاط( وهـكــــــذا
ومـحــــــــــاولــــــــــة الــــــــــوزارة ان تــكـفـل
مـصـــروفـــات الـــوفـــد مـثلـمـــا كـــان
يحـصل في السـابق  بلا منغـصات
مــاديــة تــؤثــر في مــستــوى الـفنــان

والوفد اجتماعياً ونفسياً.
من اجل آلية تليق
بطرائق المشاركة

امـا المخـرج والنـاقـد جبـار حـسين
صبـري فقال: المشـاركة الخـارجية
تـضفي طـابعـاً حضـاريـاً لـتحقيق

الحـــسـب الــــذي قــــدم مـــســــرحـيــــة
)الحــسـين ثــائــراً( قـبل اشهــر ذات
المشاعر وذات الخيبة فيقول: منذ
اشــتغـــالـي بـــالمــســـرح وحـتـــى الآن
وربمـــا اسـتـبــشـــرت خـيــــراً بحلـــول
الـديمقراطية في بلدنا وقلت ربما
ستـكون هـناك مـساواة وعـدالة في
مــــوضـــــوع ايفـــــاد العــــروض الا ان
ذلـك لـــم يحــــصل.. انــنـــي اشعــــــر
بـالغبن والمــرارة ففي عهـد الـنظـام
البـائـد كنـت مغبـونـاً والآن كـذلك
واتمــنــــــى ان تــــســـنح لــي فــــــرصــــــة
واحـدة لاشارك في اي قـطر عـربي
آخـــــــر واتجـــــــاوز عـقـــــــدة الـعـــــــرض

المحلي.
معايير فنية من اجل

الاكفأ والافضل
الفنان سعد عبـد الصاحب ممثل
وناقد يقـول: هناك مهرجانات في
العـــــالــم العـــــربــي تحــتــــــوي علـــــى
الـتخـصـص والفــرادة في انـتخــاب
الـعروض والمـهرجـانات والمـؤتمرات
تسعـى لتعـريف النخب والـشعوب
بــثقــــافــــات بعـــضهــــا الــبعــض مـن
خلال مـفهـــــوم )العـــــولمـــــة( الـــــذي
يضع هـذه المنـاسبـات في اولـويـاته
ــــــــــــة الـــــتـقــــــــــــارب ضـــــمـــــن عـــــمـلـــــي
الحـضـــاري.. والفـــرق المــســـرحـيـــة
المحترفـة عربيـاً تسعـى للمشـاركة
بــــأفـــضل مــــا عـنــــدهــــا وخــــاصــــة
)القــــاهــــرة الــتجــــريـبـي، قــــرطــــاج
فـــوانـيــس، دمـــشق( ولـــذلـك علـــى
وزارة الـثقـــافـــة ودائـــرة الــسـيـنـمـــا
والمــســرح ان تــضع مجـمــوعــة مـن
الــضـــــوابـــط والمعـــــايــيــــــر الفــنــيـــــة
والمجـــــــالـــيـــــــة لإخـــتـــيـــــــار الاكـفـــــــأ
والافــــــضـل تمــــثــــيـلاً لـلــــبـلاد مــــن
خلال تــشكـيل لجــان مـتخـصـصــة
ممن يتمـتعون بالنـزاهة والكفاءة
والـتـــــاريخ المـــســــرحـي والـتــــأثـيــــر

ـ ـ

كتب/ كاظم النصار

ما مغزى المشاركة الخارجية للاعمال المسرحية
العراقية في هذا الوقت، وما حقيقة هذا التجاذب

بين المسرحيين والمهتمين حول آلية الاشتراك، وما
دور وزارة الثقافة الجهة الراعية لنشاطات وانجازات

دائرة السينما والمسرح. وهل هناك سياقات لتنظيم
هذه المشاركات والاشراف عليها والاستعداد لها...

اسئلة تدور في فلك المسرحيين والمعنيين نحاول ان
نولد اسئلة منها، ونجيب عنها في هذا الحوار مع

نخبة من المهتمين والدارسين والفنانين المسرحيين
اصحاب الشأن الاول في هذا الامر.

عدنان منشد

لـــسـنـــــا مع مــــا ورد في هــــذا الاسـتـــطلاع بــصــــورة
كــــاملــــة، ولـكـنـنــــا نـتـفق مـع بعــض مـن جــــوانــبه،
خصوصاً وان الـطيف المسرحـي الذي شارك فيه،
هـم من اصحــاب التجـارب والانـشطـة المـســرحيـة
المـلمــوســة في مــشهــدنــا المـســـرحي الــراهـن، علــى

اختلاف توجهاتهم وتباين منجزاتهم.
لا نغـالي ان قلنـا، بأن مـا يثـيره هـذا الاستطلاع،
يــشكل ظــاهــرة خـلافيــة في هــذا المـشهــد، كنــا قــد
تحــدثنــا عنهـا في الكـثيـر مـن المنــاسبــات من دون
طــائل، خـصــوصــاً وان العـمل المـســرحي هــو اكثــر
الاجـنــــاس تحـمـلاً للــتلاقـح الخلاق في المحـــــافل
الـعربية والـدولية، وان هذه الـظاهرة تتـطلب منا

روح المـنــاقــشــة المــسـتفـيـضــة، والـتـــوجه الــى وزارة
الثقـافة لـوضع مقـاييـس فنيـة عادلـة لمشـاركاتـنا
الخـــارجـيـــة، مـن دون ان نـنــســـى أن المــشـــاركـين في
عمــوم المهــرجــانــات المـســرحيــة الـســابقــة، عــربيــاً
ودولــيـــــاً، هــم مــن اصحـــــاب الجـــــوائـــــز وشهـــــادات

التقدير والتكريم المستمر.
لقـــــد تجـــــاوزت هـــــذه الــظـــــاهـــــرة حـــــد المحــمـــــول
والمعقـــول، وانقلـبـت معهـــا تفــاصـيل كـثـيــرة فــأي
عـيب في ان يكـون عنــد الفنـان المـسـرحـي حلم، او
فـردوس المشاركات المسرحيـة على صعيد المنصات
المــســرحـيـــة في العــالـم؟ الا اذا كـــان المفهــوم، بــأن
الحلم والفـردوس لا يمكـن الحصـول علـيهمـا الا

بالحرام؟!
هكـذا، بـرهـن المشهـد المسـرحي العـراق ، انه لـيس
قادراً على جلـب الجوائز، بل هو قـادر عند اللزوم

ان يطردها!

ويـــروّج لبـضــاعـته ولـكن كـيف هــو
حال الذين لا يجيدون اللعبة؟

ولــــــــذلــك ارى ان تــــــشــكـل لجـــنــــــــة
عــادلــة.. شــريفــة للاخـتبــار لتــزج
الاعمال المهمـة للتعريف بـالمسرح

العراقي.
ثم لماذا يقتصر ارسال
عمل مسرحي واحد؟!

لـِــمَ لا يــــــــرشـح اكـــثــــــــر مـــن عـــمـل
والاخـــــوة والمــــســـــرحــيــــــون العـــــرب
ســيـــــرحــبـــــون بـــــذلــك لمعـــــرفــتهــم
بـظـــرف العــراق الـصعـب ويـنـبغـي
المـشاركـة في مهـرجانـات القـاهرة/
قـــــــــــرطـــــــــــاج/ دول الخـلــــيـج/ دول
العـالـم كمـا هـو شـأن )الـريـاضـة(
الـيـــوم عـنـــدنـــا الـتـي بـلغـت شـــأواً
بـعــــيــــــــــــداً في الــــتـعــــــــــــريـف بـهــــــــــــا

وبأبطالها.
سياقات واباطيل

- امــــا المخــــرج جـبــــار المـــشهــــدانـي
الـذي قــدم اكثــر من عـمل متـميـز
خلال فـتــــرة الـتــــسعـيـنـيــــات ولـم
تـــــســنـح له فـــــــرصـــــــة المـــــشـــــــاركـــــــة

الخارجية فيقول بمرارة:
- ان كثيـراً من الاعمال المـسرحية
ما كان لهـا ان تغادر حدودنا لأنها
لـم ترق الـى المسـتوى الـذي وصله
الـكـثـيـــــر مــن العـــــروض الـتـي لـم
يحـــــالـفهـــــا الــنجـــــاح في العـــــرض
خـــارج الـبلاد - ودائـــرة الــسـيـنـمـــا
والمـــســــرح وقـبـلهــــا وزارة الــثقــــافــــة
تـؤثــر فيهــا العلاقـات الـشخـصيـة
والـتـي سـتـبقــــى لعــشـــريـن عـــامـــاً
قـــادمـــة هـي الـتـي تحـــدد طـبـيعـــة
المــــــــشــــــــــاركــــــــــة والاســــم ولــــــــــذلــك
فـالحديـث عن السيـاقات لتـنظيم
المـشــاركــات يعــد بــاطلاً والا كـيف
نفـــســــر سفــــر بعــض الفـنــــانـين
عـــشـــــرات المـــــرات خلال اعـــــوام
قليلـة فيمــا لم يمنح آخـرون
بـرغم تميز اعمـالهم فرصة
واحـــدة لعـــرضهـــا في هـــذه
المهرجـانات. ثـم لابد لـنا
من ان نـتسـاءل اين هـو
الجــــيـل المــــــــســـــــــــرحــــي
الجــــــديــــــد وهـل يعـقل
انــنـــــــا نـــــشـــــــارك بـــــــذات
الاسمــاء منــذ اكثــر من

ربع قرن!.
الغبن والمرارة

دائماً
ويــــــشـــــــاركـه زمـــيـلـه
ـالمخـــــــــــــرج جـــــــــــــواد ـ

الفـنان عـزيز عـبد الـصاحـب وهو
كــــاتـب ونــــاقــــد وممــثل مـــســــرحـي
وبخـبـــرته الـتـي تمـتــد لأكـثــر مـن

اربعة عقود قال لنا:
الــتعـــــريف بـــــالمــنجـــــز المـــســـــرحــي
العـــراقي حــالــة مـهمــة وضــروريــة
لـيتعـرف المسـرحيـون العـرب علـى
مــــا وصـله المـــســــرح العــــراقـي مـن
تـطور واضافـة على كل المسـتويات
ولكن السؤال: كيف يتم التعريف

بالمنجر المسرحي العراقي؟
هـل يــــتــــم بـهــــــــــذه الـفــــــــــوضــــــــــى؟
بـــــالـعلاقـــــات الــــشخــصــيـــــة الــتــي
يقــيـــمهـــــــا الفــنــــــان مـع الجهــــــات

المسرحية المعنية في الخارج؟!
لا بـد من ضــوابط لـذلك.. اولهـا
تــنــــســيــب آلــيــــــة  عـــمل يــتــم مــن
خـلالهـــــا اخــتــبــــــار العـــمل الـــــذي
يـسـافـر الـى الخـارج لـرصــانته، لا
كــمـــــا يـفعـل بعـــض المــــســـــرحــيــين
عـنــدنــا عـن طــريـق العلاقـــات مع
مـن بيــده شــأن تـلك المهــرجــانــات

لدعوتهم فقط كزبائن دائمين.
ان البعض انـتهز الفرصـة بتبادل
الدعـوات واغراقـهم بالهـدايا وفق
نــظـــريــــة )تهـــادوا تحـــابــــوا( وظل
المـســرحيــون العـرب لا
يعــــــرفــــــون ســــــوى
هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤلاء
الانتهازيين.

ويضـيف عبـد
الصـاحـب من
حق الـفنــان
ان يعــمل
لنفسه

ـ

من خارج الاستطلاع

فــي الحـيــــاد المــســرحــــــي

متابعة عبد اللطيف الراشد
عنـدما كـان الفنـان المسـرحي يـوسف العـاني،
يــستــذكــر اولـــى صلاته بــالــشعــر والــشعــراء،
العـائـدة الـى عـام 1935، في اسـتضـافـة اتحـاد
ديــوان الـشــرق-الغــرب لـه، الاسبــوع المـــاضي،
كـــانت صــالــة المحــاضــرات بــالــديــوان، تــرتج،
بـسـبب المــواجهــات المــسحلــة في شــارع حـيفــا،
كــان الـفنــان العـــاني يـتحـــدث عن المـلا عبــود

الكرخي، مرددا مطلع قصيدته المشهورة:
)سـاعـة وكـسـر المجـرشــة.. وانعل ابــو راعيهـا(

وفيها البيت الذي صار مثلاً:
)هــم هــــاي دنــيــــا وتــنـكـــضــي وحـــســــاب اكــــو

تاليها..(
ليصمت لحظة، مصغيا لانفجارات واصوات
تبــادل الاسلحـة، محـدقـاً، بمـوقف مـســرحي

عميق، في مستمعيه، معترفا:

ـ ـ ـ ـ ـ

وجهة نظر 

فــــي فـــــــــن الاخـــــراج المـــســـــــرحـــــــــي
ثقافة الجسد

نظرة في الخطاب المسرحي
لباسم قهار

تساهم في انجاح العملية المسرحية.
وقــد يخـتلف اخــراج المـســـرحيـــة من
مخرج الى آخـر بقدر ما يتوافر لدى
المخــــرج مــن سعــــة الخـيــــال والقــــدرة
علـــى تـصـــور الـنـص المــســـرحـي علـــى
خشبـة المسـرح. ومن الـضروري ايـضاً
ان لا يـعــــطـــي المخــــــــرج كـــثـــيــــــــراً مـــن
الحـــــريـــــة لمـمــثلــيه وبــنفـــس الـــــوقـت
يـتـــوجـب علــيه ان لا يقـتـل تلقـــائـيـــة

الممثل من خلال كثرة الاوامر.
قـد يكـون من الـسهل علـى المخـرج ان
يـبــرز الـطـــابع العـــاطفـي او الـطـــابع
الاجتمـاعي للنـص المسـرحي خـاصة
تلـك المــــســـــرحــيـــــات الــتــي ســـــادت في
العصر الرومانسي وما بعدها. ولكن
بعد ان تطورت المسرحيات في العصر
الحـــديـث وبـــدأت تــتخــــذ ابعـــاداً ذات
طــابع سيــاسي فـإنـه اصبح مـن المهم
جـــــــداً علــــــى المخــــــرج ان يــبـــــــرز تلـك
الابعاد بإسلوب فني يستنفر مشاعر

الجماهير.
وخيـر من مثل هـذه القيم في المـسرح
الحـديث هو الـكاتب والمخـرج الالماني
Bertolt الكـبـيــر بــرتــولــد بــريــشـت
 Brechtحــيــث كـــــــان يعـــتقــــــد بــــــأن
المــــســـــرح هـــــو لــيــــس وســيلـــــة امــتـــــاع
للطـبقات القادرة من الارسـتقراطية
والبــرجــوازيــة، وانمــا هــو وسـيلــة من
وســـائل تـطـــويـــر المجـتـمع مـن خلال
الجمـاهيـر وتوظـيف هذه الجـماهـير

في طرح افكاره وتصوراته.

والاحــاسيـس وبـين عنــاصــر العــرض
المـســـرحي المخـتلفـــة من اطــار مــادي
وملابـس واضــاءة ومــؤثــرات صــوتيــة
ويتــوجـب علـيه في الـنهــايــة ان يـصل

بعمله الفني الى درجة الابداع.
كـمــــا يـتــطلـب مـن المخــــرج ان يـكــــون
مـثـقفـــاً ذا آفــــاق واسعــــة علـــى درايـــة
تـامـة بـأحــداث عصـره والــزمن الـذي
تجسده المـسرحية فعلـى سبيل المثال
اذا كــانت المـســرحيـة تــاريخيــة وتمثل
حقبـة معـينـة مـن التـاريخ فـيتـوجب
علـــى المخـــرج ان يكـــون عـــارفـــاً ملـمـــاً
بتـلك الحقبـة الـزمنيـة التـي تمثلهـا
المــســـرحـيـــة حـتـــى يجــســـد حـــركـــات
المـمـثلـين والـــديكــور وحـتــى طـــريقــة
الحــوار بين المـمثـلين تجــسيــداً يمـثل

انعكاساً حقيقياً لتلك الفترة.
واذا كـان المخـرج المـسـرحي هــو المنفـذ
لـلنـص الـــذي كتـبه المــؤلف فــإنـه من
الــضــــروري ان يــتحــــدث عـن المـــســــرح
بـلغــــة المــــؤلـف نفــــسه. ان المخــــرج في
عــصــــرنــــا الحــــديــث يملـك نــــاصـيــــة
العــرض المــســرحـي كـــاملــة ويـتحـمل
مـســؤوليـته منـذ بـدايـة رفع الـستـارة
حـتــــى اســــدالهــــا يـــســــاعــــده في ذلـك
مجـمــــوعــــة مــن الفـنـيـين والاداريـين
الذين ينفذون اوامره وتعليماته كما

يميلها عليهم.
فلا غــرابــة في ان يكــون عـمل المخــرج
عــملاً اسـتـبــــداديــــاً في طــــريقــــة نـقل
التعليـمات والاوامـرالتي يجـد بأنـها

الـنـص الــى الجـمهـــور اي انه هـمــزة
الـوصل بـين المسـرح والانسـان ان من
اهم واجبـات المخـرج هي التخـطيط
المـعمق لإخــراجه وان يحـدد طـبيعـة
الاحاسـيس الـداخليـة لشـخصيـاته.
عليه ان يكـون قـادراً علـى ايصـال مـا
يـــــــراه مــن حـــــــركـــــــات مـــــســـــــرحــيـــــــة
واحـــــاســيـــس الـــــى نفـــسـه وعلــيه ان
يـــــــــــوائــــم بــــين هـــــــــــذه الحـــــــــــركـــــــــــات

واحــد ورؤيـتهــا الفـنيــة والاخـــراجيــة
لهــــــذا الــنـــص.. وهــــــذا لا شـك كــــــان
جـانبـاً هامـاً من جـوانب اثـراء العمل
المسرحي على يد المخرج المتخصص.
يقوم المسرح علـى ركيزتين اساسيتين
هــمــــــا الــنـــص المـــــســــــرحــي، والمــمـــثل
بإعتباره الفنان الاساسي الذي يقوم
علـيـه العـــرض المـــســـرحـي، وبــصفــته
المـــــســــــؤول الاول عـــن نقـل محــتــــــوى

يـونـانيـين اغنـوا المـسـرح القـديم وهم
)ســـــوفـــــوكلــيـــس( و ) يـــــوربــيـــــدس( و
)اسخـيلــوس( نجـــد انه كـــان يعـتـمــد
علــى ممثل واحـد وعـدد محــدود من
الكـــورس الـــى ان جـــاء ســـوفـــوكلـيــس

واضاف الممثل الثاني:
- بـــدأت الـتـعقـيـــدات الاولـــى لـلعـمل
المـســرحـي مع عهــد يــوربيــدس الــذي
جعل المسـرح مهتمـاً بحـياة الـناس لا
حياة الآلهة ولكن متـى بدأت النظرة
الـى المخــرج المسـرحـي تثيــر الاهتمـام
وتـــسـتــــوجـب ضــــرورة وجـــــود مخــــرج
ملقـى علـى عـاتقه دور انجـاح الـعمل
المسرحـي. لقد اقترنت هـذه الظاهرة
عندمـا ظهرت الاضـافات في العـملية
المــســرحـيــة مـثل ضــرورة وجــود نـص
مـــســــرحـي وضــــرورة وجــــود تقـنـيــــات
انجاح العمـل المسرحـي مثل الاضاءة
والملابــس والمــؤثــرات الـصــوتـيـــة. وانه
مـن الــطـبــيعــي ان تقـــــول بـــــأن هـــــذه
العـنـــاصـــر قـــد وجـــدت عـبـــر مـــراحل
متعـاقبـة ولم تـستخـدم دفعـة واحـدة

في زمن معين.
ومــن هــنــــــا بــــــدأت اهــمــيــــــة المخــــــرج
المسـرحي، وبـدأ الاهـتمـام بخلق هـذا
المخــرج، لـيــس علــى اســـاس الهــوايــة
ولكـن على اسـاس مدروس. فـنجد ان
كـثيـــراًُ من المـســـرحيــات العـــالميــة قــد
ارتـبـطـت بـــأسـمـــاء مخـــرجـيهـــا كـمـــا
نلاحــظ ان وجهـــات نـظـــر كـثـيـــر مـن
المخـــرجـين قـــد اخـتـلفـت حـــول نــص

بالرغم من المواجهات المسلحة
يوسف العاني يعترف: لم اكن شاعرا ولكن...!!

لـيمـارس اولـى بــذور التــاليف المـسـرحـي، من
خـلال )الـهــــــزل( المـقـفــــــى.. ومـــنـهــــــا فـكــــــرة
مسـرحيـة )جبـر خـاطـر قيـس( اقتبـسهـا عن

مسرحية قيس وليلى لاحمد شوقي..
ويـــواصل تجـــاربه الـــذاتـيـــة مـنـــذ عـــام 1950،
حــيــث ســيـــــدخل الـــشعــــر في صــمــيــم عــمـله
المـســـرحي، الـتمـثيـلي، وفي رؤيـته الابـــداعيــة
للفـن والحيـاة، ولـكن ولع المـســرحي بـالـشعـر

لم يفارقة، حتى الان.. كي يقول:
ـــا، مـع نفـــسـي.. -)ان اكـتـب الـــشعـــر، احـيـــان
لكـنني، واقـول ذلك بكـل صراحـة وثقـة، انني
شــاعــر حـين اكـتـب للـمــســرح.. او حـين امـثل
فيه( وتلك مسالة جديرة بالتامل في مفهوم
فن المـسـرح، وقـبل ان يـختـتم الـفنــان الكـبيـر
مــســاره في الحــديـث عـن تجـــاربه الــشعــريــة،
ارتجت صـالـة المحـاضـرات، بـسقـوط قـذائف

بالجوار.. فقال العاني:- )ماكو شي..(!!
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يــذهـب مع اخـيه الكـبيــر الــى مقهــى يقع في
بــسـتـــان وارف بـــالـبـــاب الــشـــرقـي، في مـــدخل
شــارع )أبي نــؤاس( وهنـاك شـاهـد الـزهـاوي-
بلـحمه ودمه- يقـرأ الـشعـر.. فـيتفـاخـر، وهـو

طالب في الاعدادية المركزية.
وفي كـليــة الحقــوق، والـفنــان يــدخل مـعتــرك
ــــة، حـيـث الانــتفــــاضــــات الحـيــــاة الــصــــاخـب
والــوثبـات.. فـصـار الـشعـر حـالــة من حـالات
التعبـير الـرئيـسيـة واغنـاء للـمشـاعر وحـافز
للـتحــرك المـنـظـم.. صــار الــشعــر مـثل )المــاء

والهواء(.
واستمع الى الجواهري.. فيذكر:

)أطـبق دجــى أطـبق ضـبــاب.. أطـبق جهــامــاً
ياسحاب

ــــى هــــذه المـــســـــوخ.. تعــــاف ذلــتهــــا أطــبـق عل
الكلاب(

ويــؤسـس، انـــذاك، جمـعيـه جبــر الخــواطــر..
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شعــر مــالازم تــسمـعه( لان العـــاني سـيعــرف،
بعــد ذلـك ان ذلك الــشعــر يــسـمــى بــالــشعــر

المكشوف، والملا عبود الكرخي استاذ فيه..!
وفي مـتـــوســطـــة الـكـــرخ، بمـــســـاعـــدة مـــديـــر
المـدرسـة، المـرحــوم رشيــد العـبيــدي، سيــرشح
العاني لدخول المـطاردة الشعرية.. حيث كان
يتهيـأ لهـا، كل خميـس، بتـوجيه مـن الشـاعر
عبــد الحــسين المـلا احمــد، ويحفـظ الابيــات
الـتـي تـنـتهـي بحـــروف صعـبـــة مـثل: الـثـــاء/
الخـــاء/الحـــاء/والــضــــاد.. وبفـعل المــطـــاردة
الشعـرية ازداد تعلقاً بـالشعر.. فـصار يتعرف
ــــى اســمــــاء جــــديــــدة.. ويــتـعلــم القــــوافي عل

والبحور..
والعـاني مـازال يحتفـظ بدفـتر يحـمل صورة
عـبـــد المحـــسـن الـــسعـــدون، كـتـب فــيه اولـــى
محـاولاته الشعـرية.. ومـنها قـصائـد في رثاء
الملك غازي، تعود الى عام 1935، وبعدها كان
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-)لــسـت شــاعــراً بـــالمفهــوم الادبـي المعــروف..
لاممـارســة ولاعطـاء اعــرف به.. او اعبــر فيه
عـمـــا اريـــد علـنـــا او جهـــاراً..( ولكـن اخـتـيـــار
الــشـــاعـــرة امل الجـبـــوري- مـــؤســســـة اتحـــاد
ديـوان الـشــرق-الغـرب، قـال جـعلنـي اعتـرف،

للمرة الاولى بهذه الخفايا.
فــالعــاني، بعــد ولادته )1927( بـاعـوام قـليلـة
تـــرعـــرع في اجـــواء شعـــريـــة، فهـنـــاك شقــيقه
الـكبيـر، الذي كـان يحـتفظ بـدواوين شعـرية
للمـتنـبي والـرصـافي والـبحتـري والـزهـاوي..
الـخ وهنــاك تعــرف علــى الكـرخـي، مع وجـود
الـشاعـر عبد الحـسين الملا احمـد، العامل في
ـــر ـــذاع عـب خـــان عــمه، وكـــانــت له قــصـــائـــد ت

الاذاعة.
انهــا بــدايــة مـبكــرة.. يقــول العــانـي، انه كــان
يــسـتـمع لـلكــرخـي ويـضحـك.. لان الكــرخـي
يـصــرخ فـيه )ولك يــوسـف روح منــا، راح اقــره
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مسرح ومسرحيون 
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